
 لــــم يكن أحــــد يظن أنه ســــوف يموت.. 
غيابــــه  استشــــعر  تمــــوت.  لا  الأســــاطير 
الروائيون والسينمائيون وحتى مصمّمو 
البوسترات والأزياء الرياضية فأقاموا له 
”وليمــــة“ من الفرح والقول بــــأن الفوتبول 

شيء كبير، يفوق ما لم نكن نتوقعه.
خلقه الله ساحرا منذ طفولته، مروضا 
للمستديرة.. يركلها ساعة بساقه اليسرى 
التي وشــــم عليها صــــورة الزعيم الكوبي 
فيديل كاســــترو، ولحظة اســــتثنائية بيده 
اليمنــــى أين يقع وشــــم مواطنــــه غيفارا، 
والتي ســــجل بها هدفا ضــــد إنجلترا في 
مونديال 1986 بتحكيم التونســــي علي بن 
ناصر، الــــذي زاره في بيته منذ ســــنوات 
قليلة فأهداه صورة نــــادرة عن المباريات، 
وبادلــــه مارادونا بقميــــص الأرجنتين ذي 
اللونين الأبيــــض والأزرق، وقال إنه يحب 
تونــــس والعرب.. على عكــــس ما يروج له 

بعض المغرضين وعشاق نظرية المؤامرة.

أمة مارادونا

لم يكن مارادونا إلا ”مارادونا“، الفتى 
الســــريع الغاضــــب المشــــاكس، صاحــــب 
الشــــعر الكثيف والنزق اللاتينــــي الثائر 
في نــــادي نابولي الإيطالي، ثــــم زاد عليه 
في صداقته لكاســــترو وجهره بالإخلاص 
لكافة الشــــعوب التواقة للتحرر والسلام.. 
من منا يعرف رياضيا مسيّســــا ومناصرا 

للشعوب المضطهدة غير مارادونا؟
”يا ضفــــاف النيل ويا خضر الروابي.. 
هــــل رأيتن فتــــى أســــمر الجبهــــة كالنور 
المذاب“.. مَن من ســــكان البسيطة لا يعرف 
”دييغو“، يســــجل في كل مبــــاراة هدفا في 
مرمــــى ”الأعداء“.. نعم، لقد جعل مارادونا 
مــــن كل خصــــم رياضي ”عــــدوا “ في نظر 
عشــــاقه ومحبيه.. لذلك صار محبوه ”أمّة 

ماردونا“.
تنافــــس المحبــــون علــــى حــــب الفتى 
الأرجنتينــــي، وأحبــــه الفقــــراء مثل بطل 
شعبي يقتلع لهم قوتهم من أفواه السباع 

الضاربة.
الذيــــن لا يحبون الرياضة ولا يهتمون 
لهــــا يقولون ”إننا لا نعــــرف من الفوتبول 

غير مارادونا“.

الذين يجهلون الأرجنتين يسألون ”هل 
أن دييغو من الأرجنتين، وكذلك تشي؟“.

الذيــــن يتعاطفــــون مــــع كــــرة القــــدم 
الإنجليزيــــة ”يغضــــون الطــــرف“ عن ذلك 
الهــــدف الماكر الذي ســــجله مارادونا بيده 
في تلك المباراة الغريبة في بلاد المكســــيك 

عام 1986.
والذيــــن أحبوا الســــينما واشــــتغلوا 
فيهــــا، مثــــل المبــــدع أميــــر كوســــتاريكا، 
لــــم يفوتــــوا فرصــــة أن يختمــــوا حياتهم 
الســــينمائية دون الحديث عــــن مارادونا، 

وطريقة ركضه وابتهاجه بعد تسجيل كل 
هدف.. عفوا.. كل دهشة.

الشــــاعر الفلســــطيني الكبير محمود 
درويــــش، قــــال ”مــــاذا نفعل بعدمــــا عاد 
مارادونا إلى أهلــــه في الأرجنتين؟ مع منْ 
سنســــهر، بعدما اعتدنا أن نعلّق طمأنينة 
القلــــب، وخوفــــه، على قدميــــه المعجزتين؟ 
وإلــــى منْ نأنس ونتحمّــــس بعدما أدمناه 
شــــهرا تحوّلنا خلاله من مشــــاهدين إلى 
عشّــــاق؟ ولمن ســــنرفع صراخ الحماســــة 
والمتعــــة ودبابيس الــــدم، بعدمــــا وجدنا 
فيــــه بطلنا المنشــــود، وأجــــج فينا عطش 
الحاجة إلى بطل.. بطــــل نصفق له، ندعو 
له بالنصر، نعلّق له تميمة، ونخاف عليه – 

وعلى أملنا فيه – من الانكسار؟“.
مارادونــــا جعل من قدميه أســــطورة.. 
ليســــت أســــطورة أوديــــب الإغريقية ذات 
القدم الداميــــة والذاهبة نحو أقدارها، بل 
تلك الســــاقين التي جعلــــت من الأرجنتين، 
ثالــــث أكبر اقتصاد في أميــــركا اللاتينية، 
بلدا يجلّه العالم ويقول له ”شكرا لأنك بلد 

مارادونا“.
تهافتت الروايات والأفلام على توثيق 
حياة مارادونا، تنافســــت الأعمال الفنية، 
ولكن البطولة تبقى أبدا ودائما لمارادونا، 
الــــذي يلعــــب أدوار التمثيــــل والإخــــراج، 

والرواية دون تكليف من أحد.
أخيرا، عــــاش جمهــــور مهرجان كان 
الأرجنتينية  الأســــطورة  وأحــــزان  أفراح 
لكرة القدم دييغو مارادونا من خلال فيلم 
يحمل عنوانا باسمه، للمخرج البريطاني 
أســــيف كاباديــــا، عرض خارج المســــابقة 
الرســــمية. والفيلم عبارة عن رحلة ســــفر 
مفتوحة بين نجاحات وإخفاقات الساحر 
الأرجنتيني وسقوطه في هاوية المخدرات 
وغيرها مما يوصف بالأبشــــع. ويتضمن 
الشــــريط وثائق مصورة عن نجم نابولي 
السابق نكتشفها لأول مرة في هذا العمل 

السينمائي.
كان من المنتظر من أسطورة كرة القدم 
الأرجنتينيــــة أن يمشــــي على الســــجادة 
الحمراء في مهرجان كان على غرار نجوم 
الفن الســــابع الذين يصلون إلــــى المدينة 
الفرنســــية الســــاحلية من جميــــع أنحاء 
العالم، لكن تعذر عليه ذلك بســــبب إجرائه 
عمليــــة جراحية في الكتف ثــــم رحيله عن 

الدنيا.. يا لها من دراما كارثية.
كيــــف لدييغــــو أن يغيــــب عــــن هــــذا 
التتويج وهو المحب للظهور بطريقة تليق 
الفتى الــــذي روّض الكرة بين  بـ“دييغــــو“ 
قدميه حتى صارت تستجيب له بالسليقة، 
ويتواصــــل معها روحيا كســــاحر يخاطب 

حمامة ويوجهها في شرقنا الأصيل.
طارده المجنون أمير كوســــتاريكا، في 
شــــتى ملاعب العالم، رصــــد ووثق وصوّر 
أهدافــــه بدقة فيزيائي لا يشــــق لــــه غبار، 
أدهش العالم في شــــريط لا يســــتوعبه إلا 
الغجــــر الصاعــــدون إلى الســــماء.. وقال 
للنــــاس ”انظــــروا مــــا تفعلــــه كــــرة القدم 

بالشعوب“.
ومثل أرنستو تشــــي غيفارا، وهوسه 
بالانتصار لكل القوى المســــتضعفة، راهن 
دييغــــو علــــى كل مــــن يتوقع لــــه الجميع 
بأنه سيخســــر، ولم يتأخر كثيرا في منح 
البطولة لفريقه الجديد نادي نابولي الذي 
كان يحمل ســــجلا فارغا مــــن الألقاب قبل 
التحاق مارادونا به. وانضمام ”العبقري“ 

الأرجنتينــــي له بــــوّأه مكانة خاصة ضمن 
الفــــرق الأوروبية الكبــــرى، إذ فاز معه في 
1987 بالبطولة لأول مرة في تاريخ الفريق، 
بعــــد عام على ظفره، رفقــــة منتخب بلاده، 

بمونديال مكسيكو 1986.
جميــــع  مارادونــــا  علــــى  تهافتــــت 
الكاميرات، وتنافست على تسجيل حلقات 
ســــينمائية وتلفزيونيــــة محطــــات كثيرة، 
حتــــى أن ”يوتيــــوب“ انفرد ببــــث أحداث 

ووقائع جنازته في الأرجنتين.
مارادونا أكبر من مجرد شخص يلعب 
الفوتبول.. إنه أسطورة تركض خلف كرة 
تقبّل قدميه، وأكثــــر حجما من رجل بدين 
في ســــنواته الأخيــــرة، يدخن الســــيجار 
الكوبي، يطوق عنقه بصليب مسيحي مثل 
كل مواطن لاتيني، وينفث دخانه في الأفق 

مثل فوضوي يساري شامخ وأصيل.
لكــــن هــــذا لم يمنــــع جمهــــور كان من 
التوافــــد بكثــــرة على صالة عــــرض فيلمه 
لمتابعــــة الشــــريط الوثائقي حول ســــيرته 
الذاتية للمخرج البريطاني من أصل هندي 
أسيف كاباديا، المعروف ببصمته الخاصة 
فــــي مجال الأفــــلام الوثائقية بعــــد أعمال 
ســــابقة له، فاز بأحدها، وهو فيلم ”إيمي“ 
عــــن المطربــــة الراحلة إيمــــي واينهاوس، 

بجائزة الأوسكار.
عاد الفيلم الذي عرض خارج المسابقة 
الرســــمية فــــي مهرجان كان، بمشــــاهديه 
إلــــى المرحلة التي شــــكلت نقطة بداية في 
المسار الكروي الناجح لنجم وسط الميدان 
الأرجنتيني سنوات الثمانينات، وتحديدا 
عندمــــا انتقل مــــن ”بوكا جونيــــورز“ إلى 
”برشــــلونة“ في عــــام 1982، وهي الســــنة 
نفســــها التي لعب فيها مونديال إسبانيا 

إلى جانب منتخب بلاده.

أجمل الأهداف

ولأن حيــــاة مارادونــــا درامــــا حقيقية 
جاهزة ولا تحتاج إلى سيناريســــت، ولأنه 
شــــديد المناصرة للمستضعفين، لم يتأخر 
دييغو، كثيــــرا، في منح البطولــــة لفريقه 
الجديد فــــي ثمانينات القرن الماضي نادي 

نابولي.
لم يكن مســــؤولو برشــــلونة يعلمون 
أنهــــم فرطوا في جوهــــرة كروية. فأي ناد 
يطمح لحصد الألقــــاب لا يمكن له التخلي 
عنها. لقد كان انتقاله في 1984 إلى نابولي 
بدايــــة حقيقية له في التألق على العشــــب 
الأخضــــر الأوروبي في إيطاليا وبقية دول 

أوروبا.
نتوقف عنــــد هذا الفيلم فــــي ما عرف 
إذ يســــجل الفيلــــم بصراحة  بـ“يــــد الله“ 
أخاذة، وفي دراما آســــرة، خدعة مارادونا 
للحكم التونسي علي بن ناصر، واستطاع 
تســــجيل هدف تاريخي بيده ضد المنتخب 
الإنجليــــزي في ربــــع نهائــــي كأس العالم 
بالمكســــيك. كمــــا ســــجل هدفا ثانيــــا بعد 
أن راوغ مجموعــــة من اللاعبــــين بطريقة 
ســــاحرة. ويعتبر هذا الهــــدف حتى اليوم 
أجمل الأهداف التــــي عرفتها ميادين كرة 

القدم، وفق تعريف النقاد والمتخصصين.
ومثــــل أي بطــــل ملحمي من أســــاطير 
الإغريق، لا بد مــــن أخطاء قاتلة، وهفوات 

في  مدمّــــرة علــــى شــــاكلة ”كعب أخيــــل“ 
حــــرب طــــروادة، فقــــد كشــــف الفيلم كيف 
أدى التصنت على هاتفه إلى ســــقوطه في 
فخ الشــــرطة ليدخل في جحيم الملاحقات 
المخــــدرات.  تعاطيــــه  جــــراء  القضائيــــة 
وكان ذلك إعلانا مســــبقا لنهاية أسطورة 
مارادونــــا علــــى الملاعــــب الرياضية، وفق 
الشــــريط الذي يراه نقــــاد كثيرون منحازا 

ضد مارادونا.

رسالة سياسية

كشف الفيلم دموع النجم الأرجنتيني 
الســــابق التــــي ذرفهــــا أمام المشــــاهدين 
في إحــــدى المقابــــلات التلفزيونية عن أن 
الفتى الساحر لنابولي كان يعاني نفسيا 
جراء سقوطه في الهاوية بسبب الأخطاء 
القاتلــــة التــــي ارتكبها، وكانت ســــببا في 
انطفاء نجمــــه على المربعــــات الخضراء. 
لكن هــــذه الأخطاء لم تنتقــــص من قيمته 
بوصفه لاعبا كبيــــرا حمل المتعة والفرجة 
بطريقــــة غير مســــبوقة إلــــى ميادين كرة 
القــــدم، ويعتبــــره الكثيــــرون أفضل لاعب 

عرفته الملاعب في العالم على الإطلاق.
تسابق الســــينمائيون والتلفزيونيون 
علــــى إخــــراج شــــخصية مارادونــــا، من 
مقاعد الانتظــــار، وتصويرها في محيطها 
الاجتماعي الداعي إلى البكاء.. ولا شــــيء 

غير البكاء.
خلق الله مارادونا كي يسجل الأهداف 
كما خلق مواطنــــه الروائي جورج أمادو، 
كــــي يكتــــب الروايــــات، وغيره مــــن أبناء 
أميــــركا اللاتينية.. إنهم خلقوا كي يرووا، 
كمــــا وصــــف غابرييــــل غارســــيا ماركيز، 

نفسه.
الشــــاعر الفلســــطيني الكبير محمود 
درويش لــــم يتخلّ عن الركــــب المارادوني 
فــــي ملحمة دييغــــو عــــام 1986، إذ يصف 
المباراة كمعلق رياضــــي بقوله ”مارادونا 
يرســــم علامــــة الصليب، يبــــوس الأرض. 
يقــــف، يُحاصــــرْ، يفلت كالصــــوت، يقطف 
الكــــرة، يحاصرْ. يمرر الكــــرة جاهزة على 
شــــكل هدية إلى قدم زميل ساعده في فتح 
قلعة الدفاع، فيصوّبهــــا الزميل الماهر في 
اتجاه المدى والجمهور.. مارادونا يصفق 

من الوجع“.
فــــي  الفلســــطيني  الشــــاعر  ويســــأل 
قصيدته المارادونية ”ماذا فعلت بالساعة، 

ماذا صنعت بالمواعيد؟“.
ولأن حياة مارادونا تشــــبه الســــينما، 
فقد انتبه إليها المخرج الصربي الموهوب 
أميــــر كوســــتاريكا، الحائز على الســــعفة 

الذهبية مرتين 
بفيلميه ”بابا في 
رحلة عمل“ 1985 
و“تحت الأرض“ 

1995، وهو 
المصُر الدائم 

على كشف 
ما تعانيه 
الشعوب 

المضطهدة، 
وحياة 

وحريات 

الأفراد، التي تهددها على الدوام السلطات 
القمعية في هذه البلاد.

هــــذه الأفــــكار نفســــها التــــي حملها 
موكــــب  فــــي  شــــارك  حينمــــا  مارادونــــا 
الاحتجــــاج ضد زيارة الرئيــــس الأميركي 
الأسبق جورج بوش للأرجنتين عام 2005، 
بمصاحبــــة الرئيس الفنزويلي تشــــافيز، 
المعــــروف بموقفــــه الصدامــــي والمعــــادي 

للسياسة الأميركية.
أضاء كوســــتاريكا جوانــــب كثيرة في 
حيــــاة مارادونا، إنســــانياً وثورياً بفيلمه 
فــــي  عــــرض  والــــذي  الأول،  التســــجيلي 
مهرجان كان الســــينمائي سنة 2008، فهو 
رسالة سياسية تمزج بين نهج كوستاريكا 
وسلوك مارادونا إزاء القوى العظمى.. لقد 
”وافق شن طبقة“ كما تقول العرب، ذلك أن 

على الرجلين أن يلتقيــــا.. وكان اللقاء في 
فيلم توثيقي أخاذ، يعدّ من أجمل ما صُوّر 

وقيل ودُوّن عن مارادونا.
وفي الفيلــــم الذي حمل توقيع المخرج 
اللامــــع أميــــر كوســــتاريكا، لــــم يخجــــل 
مارادونــــا مــــن أن يتحــــدث عــــن هفواته، 
وعيوبه الشــــخصية، والفترات القاســــية 
التي مــــرّت به وقت معاناتــــه مع الإدمان، 
وتأثيــــر ذلك عليــــه وعلى أســــرته، وندمه 
الشــــديد على ضياع الوقت، مــــن دون أن 
يرى ويســــتمتع بأبوته، ويبني تفاصيلها 
اليوميــــة، ككل الآبــــاء الآخريــــن، ويغفــــر 
لــــه وقوفه أمام نفســــه، مــــن دون مواربة، 

ومعرفة ماذا يريد.
ويعلــــق الكاتب والناقد الفلســــطيني 
محمد عبدالرحيــــم، بقوله في هذا المنحى 
”ربمــــا بعد هــــذا الفيلم نــــرى أن كرة القدم 
ليســــت مجرد لعبة شعبية، رغم ما تشغله 
مــــن اهتمــــام بين النــــاس، كما قــــد تتغيّر 
وجهــــة نظر لاعب الكرة نفســــه في مهمته 
الحياتيــــة، وقــــدره فــــي كونه لاعــــب كرة، 
فالفيلم رســــالة سياســــية واجتماعية في 
المقام الأول، ويُجســــد بوعي عميق، بدون 
عبــــارات رنانة جوفاء، نجــــد صداها لدى 
الكثيــــر مــــن السياســــيين ورجــــال الدين 

والمناضلين الزائفين“.
الفلســــطيني  الكاتــــب  ويســــتدرك 
بقوله ”الذين يتفننــــون في الضحك على 
قاصري العقول، وكلما زادت شــــعبيتهم، 
ازدادت أرصدتهم فــــي البنوك.. هل لدينا 
الجــــرأة أن نثور على هــــؤلاء، وألا نجعل 
أي قداســــة إلا للحقيقة، وننــــأى بعقولنا 
عن الفضائيات، التي تكرّس لنا الســــلطة 
وممثليهــــا، وتســــاعد في جعلنــــا مجرد 
قطيع هَش الروح، نســــير وراء سياســــي 
فاســــد، أو رجل دين أفســــد، مــــن دون أن 
ننسى مواجهة أنفسنا بعيوبنا في المقام 

الأول؟“.
مارادونــــا أســــطورة تجــــري خلــــف 
كــــرة، ورجــــل يشــــع البهجة أينمــــا حل، 
لذلك تهافتت وتســــابقت علــــى نجوميته 
جميع وســــائل الإعلام، فلقد قررت منصة 
”أمازون“ منذ عامــــين تخليد قصة حياته 
في مسلســــل تليفزيوني. وكان من المقرر 
عرضه خلال العــــام الجاري ولكن توقفت 
عمليــــة تصويــــر المسلســــل بســــبب أزمة 
فايروس كورونا المســــتجد. ومــــن المقرر 
أن يتم اســــتكمال تصوير المسلسل خلال 
الشــــهور القادمة لعرضه في شهر أكتوبر 

من العام القادم.
مارادونا.. لا يستطيع أيّ كاتب – ومهما 
ادعى حياديته – أن يتمالك نفسه
إزاء التأثر بهذا 
الرحيل.. 
وداعا أيها 
المبهج الذي 
يشبهنا 
نحن الفقراء 
الحالمون.. وداعا 
يا أجمل من عرف 
القرن العشرون، 
وكذلك الحادي 
والعشرون، على ما 

أظن.
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شخصيات لا تموت
مارادونا.. حياة تشبه السينما بل أكثر إدهاشا

أسطورة تركض خلف كرة وقدم تحرك العالم يمينا ويسارا
مــــــاذا يعني أن يغادرنا منذ أيام قليلة، دييغو أرماندو مارادونا؟ إنها كارثة 
لا تحل بالوســــــط الكروي فحســــــب، بل بحراس البهجة وعشــــــاق الحياة. 
ــــــف لأيادي الأقدار أن تختطف ذلك الفتى الوســــــيم النشــــــيط، ســــــاحر  كي
ــــــي لا تقوى على تخيلها  الجماهير، قانص الفرص ومســــــجل الأهداف الت

حتى أفلام الكرتون.

المايسترو الذي أدهشنا

يساري شامخ وأصيل

وداعا أيها المبهج الذي يشبهنا 

نحن الفقراء الحالمون.. وداعا 

يا أجمل من عرفه القرنان 

العشرون والحادي والعشرون

حكيم مرزوقي

م ى

كاتب تونسي

أن ادعى حياديته 
إز

الح
يا أ
الق
و
والعش

أظن.

تاريكا، الحائز على الســــعفة 
ين
 في
198
ض“ 

 نسهر بعد أن 
ْ
مع من

علقنا طمأنينة القلب 

على قدميه المعجزتين

محمود درويش
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